
 ٩٤


 
 

، مبني ة عل ى هيئته ا    النبي صلى االله عليه وسلم ت رك الكعب ة بي ت االله      
وق د ك ان بإمكان ه    ، سماعيل جزء من الكعب ة من أن حجر إ   الرغم على

، دخل حج ر إس ماعيل في ه   صلى االله عليه وسلم أن يهدم البي ت وأن يُ     
 لكنه قال لعائشة رض ي االله عنه ا ف ي الح ديث ال ذي رواه غي ر واح د                   

ت ي  له دمت الب  ،ول ولا أن قوم ك ح ديثو عه د بكف ر     : برواي ات مختلف ة  
وهو هدم البي ت   ،  هذال  فالنبي لم يفع   . من الحجر ستة أذرع    ولأدخلت

 .النص بسبب أن الواقع لا يتحملو، وإعادة بناءه إلا خوف الفتنة
 

ف ي حاج ة إل ى     ،  الأمم وتاريخ الثورات   تاريخ في الانتقالية المراحل إن
، وهكذا الح ال ف ي مرحلتن ا نح ن        ،  لأنها تمثل استثناء  ،  فقه خاص بها  

وي فيه  ا زين  و، ي سيطر عليه  ا الوج دان  ،  مرحل ة انتقالي  ة أي  ضًاوه ي  
 . وهنا مكمن الخطورة، العقل في منطقة معتمة

 



حداث ة    ل ولا  : قال ل ي رس ول االله ص لى االله علي ه وس لم             :عائشةقالت  
عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها عل ى أس اس إب راهيم ف إن              

رواه م  سلم [ ) اا ح  ين بن  ت البي  ت استق  صرت ولجعل  ت له  ا خلفً     قري  شً

 .]وغيره
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، هو موقف النبي صلى االله علي ه وس لم م ن المن افقين             الثاني الموقف
 ون زول ،  وإس اءة أدبه م مع ه ص لى االله علي ه وس لم            ،  برغم تج اوزهم  

كان ل ه س لطة أخ رى        الواقع فإن ذلك ومع ،بعضهم بتكفير القرآن آيات
وه  ذا ن  ص ح  ديث أن  ه ل  م يقت  ل . تمن ع تطبي  ق ال  نص بطريق  ة مج  ردة 

 :المنافقين
ن يعق  وب ثن  ا محم  د ب   أب  و العب  اس ثن  اأب  و عب  د االله الح  افظ أخبرن  ا  (

 ف ي ق صة     إس حاق  اب ن أحمد بن عبد الجبار ثن ا ي ونس ب ن بكي ر ع ن               
 يرجم وا فيه ا رس ول       أنتبوك وما كان على الثنية من ه م المن افقين           

 االله س بحانه    وإط لاع  أق والهم  وم ا ك ان م ن        ،عليه وسلم  االله صلى االله
 ق  ال فانح  در رس  ول االله ،أس  رارهمعل  ى نبي  ه ص  لى االله علي  ه وس  لم  

 -يعنى حذيفة وعمار   -صلى االله عليه وسلم من الثنية وقال لصاحبيه         
 فق ال رس ول االله     ،عل م أ ق الوا االله ورس وله       ، الق وم  أرادهل تدرون ما    

 ف  ي الثني  ة فيطرح  وني   يرجم  وني أرادوا أن :ص  لى االله علي  ه وس  لم  
 إلي ك  إذا اجتم ع    أعناقهمرب   فقالا أفلا تأمرنا يا رسول االله فنض       ،منها

ا ق  د وض  ع ي  ده ف  ي    محم  دًأن يتح  دث الن  اس  أنك  ره أ فق  ال ،الن  اس
 .رواه البيهقي  )أصحابه يقتلهم

 

وم ع ذل ك ل م يق م عل يهم      ، الآيات التي تفيد كفر بعض المن افقين   ومن  
 :الحد مراعاة للواقع

عْ  فُ عَ  ن طَآئِفَ  ةٍ مِّ  نكُمْ نُعَ  ذِّبْ لاَ تَعْتَ  ذِرُواْ قَ  دْ كَفَ  رْتُم بَعْ  دَ إِيمَ  انِكُمْ إِن نَّ( 
 .]٦٦ :التوبة[ ) طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ
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يحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَ ةَ الْكُفْ رِ وَكَفَ رُواْ بَعْ دَ إِسْ لاَمِهِمْ       ( 
 أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَ ضْلِهِ       وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ      

 فِي ال دُّنْيَا  ا أَلِيمًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابً  افَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرً   
 .]٧٤ :التوبة[ ) وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

 

 )  يَفْقَهُونَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُذلِكَ بِأَنَّ( 
 ]٣ :المنافقون[
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